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Abstract 
 

 
The connection of the science of Quranic readings with the eternal Book of God 
has been a driving force for the prominent scholars of the nation throughout 
the ages to document it, starting with the righteous predecessors of this 
generation, the honorable Companions (may God be pleased with them all). The 
result of this effort was the emergence of a new science called "the science of 
Quranic readings”. This study aimed to understand the extent of the connection 
between the science of Quranic readings and Arabic dialects and to clarify the 
relationship between classical Arabic and the science of readings. It also sought 
to explore whether Arabic dialects have influenced the differences in the correct 
and widely transmitted readings and whether they have contributed to the 
preservation and learning of classical Arabic. The descriptive and historical 
methodologies were used as they are suitable for such a topic. The study 
concluded with several findings, the most notable being that many Quranic 
readings, which scholars of interpretation considered as languages, added new 
meanings to the Arabic language and that the differences among the aspects of 
Quranic readings are, in reality, not contradictions but rather variations in 
diversity and meaning. 
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 مر   على  الأمة  لأعلام  حافزا    كان   الخالد   الله  بكتاب  القرآنية  القراءات  علم  ارتباط  إن 
 رضوان-  الكرام   الصحابة  الصالحين  الأمة   هذه  سلف  من   بدءا    بتوثيقه  للقيام  العصور

ى ب ــ  جديد    علم    ظهور  الجهد  هذا  نتيجة  ، وكانت-أجمعين  عليهم  الله  القراءات  علم"  سُم
 القرآنية  القراءات  علم  بين  الارتباط  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وقد هدفت   "القرآنية

 كما  القراءات،  وعلم  الفصحى  العربية  اللغة   بين  العلاقة  وتوضيح   العربية،  واللهجات
 ف   الاختلافات  ف   أثرت  قد  العربية  اللهجات   كانت   إذا  ما   استكشاف  إلى   سعت 

 الحفاظ  ف   ساهمت   قد  كانت   إذا  وما   واسع،   نطاق   على  والمنتشرة  الصحيحة   القراءات

 ملخص البحث 
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كونهما   والتاريخي الوصفي  المنهجين  استخدام  وتعلمها، وتم الفصحى  العربية اللغة  على
وخلصت  الملائمين  من  العديد   أن :  أبرزها،نتائج  عدة  إلى  الدراسة  لموضوع كهذا، 
 العربية،  للغة  جديدة    معان   أضافت  لغات   التفسي  علماء  اعتبرها  الت  القرآنية القراءات

بل اختلاف   تناقضات  الحقيقة  ف  ليست   القرآنية  القراءات  جوانب  بين  الاختلافات   وأن
 ف المعنى. تنوع  وتغاير   

 

المفتاحية القرآنية:  الكلمات  العربية-العربيةاللغة    - القراءات  الأحرف -اللهجات 
 .السبعة

 
  مقدمة 

ا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلاة  وسلام ا على خي خلقك وسيد رسلك  لك الحمد ربي حمد 
 .وعلى آله وصحبه وسلّم تسليم ا كثيا    صلى الله عليه وسلم محمد  

عتبر من أوائل العلوم نشأة ، وأرفعها قدرا، ولذا يم المعلوم لدى أهل العلم أن علم القراءات القرآنية    من
نشأوا أولادهم، وبعد عليها  و   وترجمته واقع ا وسلوك ا،  تعلمه الصحابة الكرام هو تلاوته وحفظه ما  أول  كان  

آياته   ضبطانتشار الفتوحات الإسلامية واختلاط اللسان العربي بالعجمي اختلف الناس ف قراءة القرآن و 
يز به القراءة الصحيحة المتواترة عن الشاذة وصونً  لكتاب الله من التحريف  فاستدعت الحاجة إلى علم خاص يُم

ر لتأصيل هذا العلم الشريف علماء أكْفاء على مر العصور والدهور، وبما أن للعرب لهجاتٌ د  ص  والتبديل، وت  
أحرف مراعاة لهذا التباين والاختلاف، فكان العربي   عةسبحانه أن يتنزّل كلامه على سبمتعددة اقتضت رحمته  

 .يقرأ القرآن بلهجته الت يجيد نطقها ويدرك معناها
أن الضابط الرئيس لهذا التباين والاختلاف بين اللهجات العربية هي الأحرف السبعة الت بها   وبما

وز أن يقرأ بغيها فإن القراء المشهورون حينما نقلوا القراءات تأثروا بلهجات  تنزّل القرآن الكريم والت لا يجم
الهمزة الساكنة بحرف لين مثل   قراءتهف    ليستبد مام ابن كثي المكي الذي  أقوامهم كما ظهر ذلك عند الإ

 الألف أو الواو أو الياء، أو قد يتم حذفها تمام ا إذا كان ذلك يسهل النطق، فيقرأ: }يؤمنون{ }يومنون{ 
وفقا  للغة قريش الت كانت قد   يومن{ بتخفيف الهمزة، و}الذئب{ }الذيب{ و}بئر{ }بي{}و}مؤمن{  

 الساكنة.  اشتهرت بإبدال الهمز
الت كانت   – أهل الكوفة–للهجة قومه    تبع ا مكثرا  ف باب الإمالة    كذلكالإمام الكسائي    ونجد

 .الإمالة تلازم ألسنتهم
ومن هنا فإنّ هذه الورقة البحثية ستحاول دراسة هذا الموضوع باعتباره دليلا  على أثر القراءات ف 

 اللغة العربية، وذلك من خلال المحاور الاتية:
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 الأول: شرح المصطلحات.المحور   •
 المحور الثاني: القراءات وعلاقتها باللغة العربية. •
 المحور الثالث: اختلاف القراءات القرآنية ف ضوء اللهجات.  •
 المحور الرابع: القراءات القرآنية ف المحافظة على اللغة العربية. •
 المحور الخامس: القراءات القرآنية ودورها ف تعليم القواعد النحوية للغة العربية. •

 
 أهمية الموضوع 

القراءات القرآنية  علم  تأتي أهمية مناقشة هذا الموضوع من الدور الذي لعبته اللهجات العربية ف التأثي على  
أهمية هذه الدراسة ف أنها ستركز على توضيح اختلاف القراءات المتأثرة باللهجات، وأثر ذلك ف   وتكمن

 العربية.المحافظة على اللغة  
 

 أهداف الورقة البحثية 
 الوقوف على العلاقة بين العربية الفصحى وعلم القراءت. .1
  بين العربية الفصحى وعلم القراءت.الاختلاف  توضيح تأثي   .2
 الفصحى.   دور القراءات ف المحافظة على العربية  التعرف على  .3
 الفصحى.   العربيةوتعليم  ف تعلم   القرآنية  القراءات  إسهام  .4
 

 منهج البحث 
للتعرف العلمية    المادةهذه  لطبيعة    كونه الملائم  هو المنهج الوصفي  الورقة البحثيةالمنهج المستخدم ف هذه  

بغرض الوصول إلى النتائج المتعلقة بها، وبلورة الحلول المتمثلة ف   ف إطارها الصحيح على كمنهها، ووضعها
 . لهاوالمقترحات الت توصل    التوصيات

 
  المحور الأول: شرح المصطلحات المتعلقة بالموضوع

 
 أولاً: تعريفات 

 القراءات مصطلح   .1
حول و  نطق بالمكتوب،أي : وقرآنً   القراءات جمع )قراءة( وهي ف الأصل مصدر )قرأ(، يقال: قرأ قراءة  : لغةً 

 . (1962  ، )معمر بن مثنى مسموعةالحروف المكتوبة إلى أصوات  
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 وهذه أبرزها:   مختلفة تعريفات    لها ورد    :اصطلاحاً 
لمذكور ف الحروف وكيفيتها من تخفيف االقراءات اختلاف ألفاظ الوحي  ":  تعريف الإمام الزركشي .أ

 . (2009)الزركشي   "وتشديد وغيها
 ".القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزوّ  لناقله "الإمام بن الجزري:    تعريف .ب
القراءات هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيه ف النطق "  الزرقاني:  تعريف . ج

بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه المخالفة ف نطق الحروف أو نطق 
 . (2015  ، الزرقاني" )هيئاتها

كالإدغام ات  القراء  علم  ممن ألفوا ف جزئياتالكثي  لوجدنً  ما قاله ابن النديم ف فهرسته  ولو طالعنا   .د
 .(1999،  )الجزري  القراءوالإمالة والياءات، فالاعتبار هنا لهذا المعنى وهو جمع القراءات باصطلاح  

 
ف فيه من ألفاظ المختل    تدور حولالقرآنية    أن القراءات  :التعريف اللغوي والاصطلاحيستخلص من  وي  

 من المختلف فيه إلى المتفق عليه أيضا .   هوسعون فيتي  هذا الفنِّ القرآني علماء بينما  القرآن الكريم،  
 

 اللُّغة مصطلح   .2
 ": النطق، يقال: هذه لغتهم يلغون، أي ينطقون يعني  ، أي تكل م، واللغو ى"على وزن فمعلة من الفعل لغ:  لغةً 

 . بفتح اللام ويِّّ ولا يقال ل غ  بضم اللام   يِّّ و بالنسبة إليها فهي لمغ  وتجمع على لغات أيضا ، أما  
ف إِّنَّ  ا ي س رْن َٰهم بِّلِّس انِّك  ﴿ كما ف قوله تعالى:   ورد مكانها اللسان و   الكريم  ولم يرد لفظ "لغة" ف القرآن   

 . (1990)الجوهري    ( 195)الشعراء:      ﴾ بِّلِّس ان  ع ر بيِّّ  مُّبِّين  ﴿  (58:  الدخان )  ﴾ل ع ل هممْ ي ـت ذ ك رمون  
تعددت الآراء وكثمرت التعاريف للغة اصطلاحا حتى أن الدارسين والمهتمين من العرب :  اصطلاحًا

ولقد   لها،  الدقيق  الاصطلاحي  التعريف  ف  ومشقة   عنتا   قديُا    تعريفات  اختلفتوالغربيين وجدوا  العلماء 
 : (2014  ،العامرشاكر  )  ، فقيل أنها وتعريفهااللغة    حقيقةوحديثا  ف بيان  

 . -تبع ا لتعريف ابن جني-  يعبر بها كل يقوم عن أغراضهمأصوات   .أ
 عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني.  .ب
 معنى موضوع ف صوت.  .ت

 
وبالنظر لهذه التعاريف الاصطلاحية للغة يملاحظ فيها الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى، ولا يُكن أن تكون 

 . وبكليهما تكون المخاطبة ويمفهم المتكلم السامع قصده ومراده  ،لغة  إلا إذا توافرت هذه الصلة بينهما
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 اللهجة مصطلح   .3
  لمصطلح اللهجة تعاريف عدة وأغلبها متقاربة منها الآتي:  ورد

 . (2005)الفيوز آبادي    ، وقد تحرك الكلمة فتصبح اللهجةاللسان   أنها .أ
 عليها، فاعتادها ونشأ عليها"واللهجة: "طرف اللسان ويقال جرس الكلام، وهي لغته الت جبل   .ب

 (. 2019 ،)الفراهيدي
أما قولهم: هو فصيح اللهجة: أي فصيح اللسان الذي ينطق به من كلام وسُيت لهجة: لأن كلا   .ت

 (. 1979، بن فارسا)يلهج بلغته وكلامه
ما أظل تِّ الخضراءم ولا } واللهجة أيضا  " طريقة من طرق الأداء ف اللغة"، وقد ورد ف الحديث   .ث

 . (3802.  الترمذي)الحديث.    {أقل تِّ الغبراءم من ذي لهجة  أصدق  من أبي ذرّ  
 

 واللغة   ثانيًا: الفرق بين اللهجة
يطلق عليه بالعامية الت يتسم بالسهولة   منها ما هو فصيح ومنها ما هو غي فصيح والثاني هو ما  اللهجة .1

التزام بين الكثي من المتحدثين بالعربية  والانتشار   اللغة  المتكلِّم  وعدم  تخضع معظم مفرداتها و   ، بقواعد 
 .جدت فيهاوتراكيبها للبيئة الت وم 

 .لأسباب متعددة كالتجارة والهجرة وغيهماختلاط العرب بغيهم   لااللهجات العامية نتيجة  كثيا ما تنشأ   .2
الوافدة    اللهجات .3 طرأ الج  إلى العربية  ونقائها  وقواعدها  بأصولها  العربية  التبديل  زيرة  والتحريف،    عليها 

 .العاميةاللهجات    فخرجت على أنظمة اللغة وقوانينها لتدخل ضمن إطار
:  القدماء  علماء العربية   .4 من   – بالصاد  –الصقراستعملوا اللحن واللغة بمعنى اللهجة فنجدهم يقولون مثلا 

ابن منظور، )  الزقر  يقال:وف لهجة أخرى من لهجات العرب    :أي ،أنواع الطيور الجارحة وبالزاي لغة
1992 .) 

فاللهجة جزء من   الجزء بالكل،   علاقة  ويُكن القول:علاقة العام بالخاص،  واللغة  العلاقة بين اللهجة   .5
لهجات   جميعها، بل  هذيل    طي، أو  أو  ،لغة تميم   لغة تختلف عن  قريشأن نقول ل  ينبغيفلا  لذا  اللغة،  

 . الفصحى  العربية  اللغة أصل واحد ألا وهي  تنتمي إلى 
اللهجات هو   .6 لنشوء هذه  الرئيسة  أحيانً    على  اللغة  اختلافمن الأسباب  الصوتي  أو على المستوى   

 . أخرىأحيانً     او الدلال الصرف النحوي أو  ستوى  الم
 

اللغوية الت أباح الله بها قراءة الصوتية و أن القراءات القرآنية هي الوجوه    يُكن القول: كل ما سبق  وف ضوء  
 القرآن تيسيا وتخفيفا على العباد.
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 : حجية القراءات القرآنية ثالثاً
ونقله   - عليه السلام-بواسطة أمين الوحي جبريل    صلى الله عليه وسلم محمد    رسوله   القرآن الكريم أنزله الله تعالى على .1

 وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.بالنقل المتواتر جيلا  بعد جيل  الصحابة لمن بعدهم نطق ا ونص ا  
ة  متصل بالروايات  و علم القراءات سنةٌ متب عةٌ   .2 من أشرف العلوم   عدُّ يم ولذلك  ،  الصحيحة  والأسانيد المعتبر 

ف التأليف فيه أبدعوا  قد  جيلا  بعد جيل  و على مر العصور والدهور  توارثها المسلمون  الت يالإسلامية  
 وتفنّنوا فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خي الجزاء.

 
 : أهمية علم القراءات القرآنية وبيان فضله رابعًا
علم القراءات بأن المولى سبحانه لم يجعل علينا من حرج فيما فرضه علينا ولم يكلفنا من أهمية    تكمن .1

و ل ق دْ ي س رْنً  الْقمرْآن  لِّلذِّكْرِّ ف ـه لْ مِّن ﴿الأعمال ما لانطيق تيسي ا منه ورحمة  ومن ذلك تيسي تلاوة كتابه  
 .( 22: القمرالقرآن.  )﴾ مُّد كِّر  

 وتعالى، والتابع ينال شرفه من متبوعه  القراءات قدره ومنزلته لارتباطه بكتاب ربنا سبحانهاكتسب علم   .2
مِّ و يخمْرِّجمهمم مِّّن  الظُّلمم اتِّ ،  ق دْ ج اء كمم مِّّن  اللَّ ِّ نمورٌ و كِّت ابٌ مُّبِّينٌ ﴿ ي ـهْدِّي بِّهِّ اللَّ م م نِّ ات ـب ع  رِّضْو ان هم سمبمل  الس لا 

ر اط     . (16 - 15المائدة:  القرآن.  )﴾  مُّسْت قِّيم  إِّلى  النُّورِّ بإِِّّذْنِّهِّ و ي ـهْدِّيهِّمْ إِّلى َٰ صِّ
عرفة بمنوا  عم له أمنًس ا سخروا أوقاتهم وأوقفوا أنفسهم لحفظه ومعرفة أسراره فهيأ  من حفظ الله لكتابه أن   .3

 .(9الحجر:  القرآن.  )﴾  الذِّكْر  و إِّنً  ل هم لح  افِّظمون  إِّنً  نَ ْنم ن ـز لْن ا  : ﴿ سبحانه  ربنالقول    أوجهه وقراءاته تحقيقا  
ما ف ذلك من نهاية "ومنها    : علم القراءات قولهف بيان فضل    - تغشاه  الله   ةرحم-  ابن الجزري   ه ذكر مما   .4

 .(1994 ،ابن الجزري)  " الاختصار وجمال الإيجاز البلاغة وكمال الإعجاز وغاية
 الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد وتناقض ولا تخالف، بل كلهإذ هو مع كثرة هذا  يضيف: "ثم   .5

ذلك  ، وماواحد    وأسلوب    واحد    يصدق بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض على نَّط  
 (. 1994ابن الجزري، )  صلى الله عليه وسلم" على صدق ما جاء به   قاطعٌ   ، وبرهانٌ بالغةٌ   إلا آيةٌ 

 
 المصحف خامسًا: نشأة القراءات ورسم  

وتيسي ا لها   ، من بعدهرخصة  من الله لأمته  أحرف   سبعة    على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن    من المعلوم أن تلقى .1
ذلك الإعجاز   أكان  نفسه وجهٌ من وجوه إعجازه سواء   الوقت  ألفاظه  وهو ف  أدائه أف  وف طريقة 

 . وجوه معانيه  أو ف وقراءته،  
حتى كثرت الفتوحات فتح مكة كان الصحابة يقرؤون القرآن بلهجة قريش وظل الحال على ذلك    قبل .2

وف ف ظل الخلافة الراشدة وتوافدت الكثي من القبائل العربية على مكة واختلفت ألسنتهم ولهجاتهم   
 قريش.   لهجةالقرآن على    معظم ظلظل هذا الاختلاف فقد  
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 صلى الله عليه وسلم  ولذا فقد كان  ،لعباده سبحانه المولىالغرض من قراءة القرآن بتلك الأحرف المختلفة هو تيسيٌ من  .3
قومه    أي  عربيّ  يقرئ   تتوافق ولهجة  الت  له بالقراءة  البخاري ف   روى فقد  (  2003)بلقاسم    تسهيلا  

" متفقٌ فاقرؤوا ما تيسر فيهإنّ هذا القرآن أمنزل على سبعة أحرف   ":  قوله  صلى الله عليه وسلم   رسول الله عن  صحيحه  
 عليه.

 
 الحكمة في تعدد القراءاتسادسًا:  

سبحانه أن يخفف عن عباده   ته فقد اقتضت حكمبما أن الرسالة الخاتمة والرسول الخاتم للبشرية كلها   .1
الذي ينظم لهم شؤون حياتهم ومعادهم الكريم  العزيز  ،وييسر لهم تلاوة كتابه  الكتاب  أمنزل   ولأن هذا 

تقن تلا  قد    ا وبعضهوبلهجات مختلفة،  شتى   وف بيئة جزيرة العرب المؤلفة من قبائل  بلسان عربي مبين  
منها لعدول  با، ولو كملِّف  غيهال لهجة  ألفها    استبدالمنهم    أحد  بالتال يصعب على  ، و القرشيلسان  ال

 قارئيمـقْرِّئ كل    صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان التيسي والتخفيف فكان  يستطيع ا لا  ملكان من التكليف    لغيها  
ُّ  و   ،التميمي يهمز والقرشي لا يهمز، فلسانهوما جرت عليه  هجته الت ينطقها  بل  "يقرأ "ع تى  مثلا   الهمذ لِّ

}ح   بدلا   يقرأ:  {  تى  عن  والأ سديُّ  حرف    { ون تِّعْل م }و  { علمون ت  }،  إلى  التاءبكسر  هذه   غي ، 
 ( 2003)قدوري    التناقض والتنافالإنكار و   ؤدي إلىت  لا الت    البسيطةالاختلافات  

 
 المحور الثاني: القراءات وعلاقتها باللغة العربية 

س عليها علم النحو .1 عد النحوية لقواباط انستلا  لكونها بيئة خصبة  لقراءات القرآنيــــــــــة ا  من المصادر الت أمسِّّ
هناك من أوجه و واختلاف الآراء بين علماء القراءات القرآنية من جهة وعلماء النحو من جهة أخرى،  

، وهذا كله والمعنى والأوجه النحوية والصرفية والصوتية  إلى اختلاف الرسم والضبط  ما يقضيالقراءات  
 . المختلفة  نىا الت تستوعب المعتتسم باتساع الأبنية وكثرة الصيغ  الت    يفيد اللغة العربية

منهجي بين الفريقين، فعلم القراءات علم يعرف به اختلاف وجود اختلاف  راجع إلى  الخلافات  هذه    مرد .2
 أئمة القراءة حال النطق بكلمات القرآن الكريم، وهو اختلاف نًشئ عن أحد أمرين: 

 الأول: اختلاف تنوع نزول القرآن الكريم، وهو اختلاف من عند الله وله مقاصده وحكمته.  •
 الثاني: اختلاف ف لهجات العرب بوصف رخصة.  •

بأنّ علوم العربية الت بدأ تدوينها بعد قرنين من البعثة، اعتمدت على مصادر وأصول هذه اللغة   ك لا ش .3
ف تدوين شواهدها واستنباط قواعدها، والقرآن الكريم هو أهم هذه المصادر على الإطلاق، فهو النص 

ءات من اختلاف الذي شهد له العرب أجمعون بفصاحته الت لا تمضاهي، زد على ذلك ما ورد ف القرا
لهجات  كالإمالة وتغيي الهمز، وصلة ميم الجمع وغيها وهو توثيق لفظ ي حفظته الصدور بالتواتر لما كان 

 عليه النطق العربي إبان عصر الاستشهاد.
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 الآتي: ويُكن مناقشة هذا المحور من خلال  
 

 أولاً: القراءات وعلاقتها باللغة العربية 
من المصادرة   للواقع اللغوي قبل نزول القرآن الكريم، وهيهي انعكاس  القراءات القرآنية    لا مبالغة إن قلنا أن 

 تية العربية ولهجاتها المختلفة ف ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية وذلك للأسباب الآاللغة  دراسة  ل  الأساسية  
 . ( 1968 ،)الراجحي
اهتمام القراء ف رواية القراءات بالمنهج العلمي ف ضبط القراءة والتشديد ف دقة روايتها، لأنّ ذلك  .1

 يتصل بالعقيدة الدينية الت اعتقدوها وجاهدوا للحفاظ عليها.
رواية القراءة بالأداء وبيان ما فيها من ظواهر صوتية أو صرفية أو نَوية ونسبة  الشديدة ف  دقة  ال .2

 . بلغة الضاد.هذه الظواهر اللغوية إلى الناطقين  
من الحفظة والفصحاء الذين عمرفوا بذلك، فضلا  عن أنّ   تهموروا  المؤسسين لعلم القراءات  القراءجملُّ   .3

 كثيا  منهم من العلماء ف العربية وقواعدها. 
 هيخضعو ف  ،لعلمهم  قواعد مسبقةستنباط  أنفسهم با  والم يقيد ما يُيز علماء القراءات عن النحاة أنهم   .4

 ملزمٌ ، فالقارئ  المختلفةتحررهم من لهجات بيئاتهم ف روايتهم  بل إنهم  لمنطقها كما فعل النحويون،  
ف بيئته اللغوية من ظواهر عن شيخه كما هي دون اعتبار لما يشيع  بالقراءة الت تلقاها مشافهة   

 لهجيه.
 ة كثر   بسببالمنورة  إلى المدينة  المكرمة   من مكة  النبوية الشريفة  جرة  الهكثر الخلاف ف القراءات بعد  .5

عدل صلى الله عليه وسلم إلى تيسي ولكي يعي كل هؤلاء كتاب ربهم    ،ية مختلفةمن قبائل عربو لإسلام  ل  المعتنقين
المختلفة  القراءات  المدينة، وكانت  السبعة ف  الأحرف  فكان حديث  عليهم،  الكريم  القرآن  قراءة 
للنص القرآني هي المجال التطبيقي للهجات العرب، ورصد الظواهر اللغوية ف القراءات القرآنية هو 

 رصد للظواهر اللهجية المختلفة الت كانت بها هذه القراءات.
أنّ  عليه  اتفق  مما   .6 القراءات  أوجه وجها     توافقالت  قرآنية  ال قراءة  العلماء  خط وتوافق  العربية    من 

صحيحة، وكما يقول صاحب   قراءة    تمعد وصح سند راويه،    - رضي الله عنه-عثمانسيدنً  مصحف  
 : - عليهالله    ةرحم-الطيبة

 
وِّ  نَــــــــــــ ْ ه   و جــــــــــــْ ق   و افــــــــــــ  ا  مــــــــــــ  لُّ  كــــــــــــم   ي  فــــــــــــ 

 
وِّي   ــ ْ الا   ـــــــــ ــ  مـــــــــ ــِّ تـــــــــ ــْ احـــــــــ مِّ  ــلـــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــْ لـــــــــ ان  ِّ ــ    و كـــــــــ

 ادا  همو  الْقمرآنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  إسْنــــــــــــــــــــــــــــــو ص   
 

ــــــــــــذِّهِّ الث لاث ةم الأ ركْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـه    ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  انم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 نٌ أ ثبِّْتِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يخ ْت لُّ رمكْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يثممو  
 
 
 

ــشمذموذ هم ل وْ أن    ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــهم فِّ الس بع  ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ةِّ ــــــــــــ
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 والنحويينثانيًا: الخلاف المنهجي بين القراء  
ينبع موقف النحويين من القراءات القرآنية من الخلاف المنهجي لكل من القراء والنحويين، فكل فريق يتبع 

 . منهجه ويقف الموقف الذي يُليه عليه منهجه
 
 : (1994،  ابن الجزري)  يقوم منهج القراء على ما يليمنهج القراء:   .1

الرسول صلى الله عليه وسلم الت قرأها    م القراء برواية القراءةاالتز   اشترطوافقد    :الصحيحة  والروايةالصحيح  النقل   .أ
وضبطها وضبط سندها، فجيل    هاتوثيقنا سبحانه، ثم  عن رب  - عليه السلام-جبريل  أمين الوحي  عن  

  أخذوا القراءة عنهم، فجيل التابعين    من بعدهم   ، وأتىالقرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلمقراءة  الصحابة أخذ  
كسلسلة متصلة حلقاتها حتى يرث الله الأرض   تظل الرواية  وهكذاعن التابعين تابعيهم  ثم أخذها  
 . ومن عليها

نفسه فكان يقرأ على أصحابه القرآن صلى الله عليه وسلم    رسول اللههذا الأسلوب سنه  و   العرض والآداء:أسلوب   .ب
شديد الدقة -عليه الصلاة والسلام - ويقرئهم كذلك ويصغي لأدائهم الأداء السليم والصحيح، وكان  

إليهم الصحابة  ةنصوص الوحي على ألسنف تثبيت   ، فهو يقرأ عليهم الوحي ثم يقرئهم ويستمع 
عليه بألفاظه فكان يعلمهم قراءة نصوصه، ثم يستمع إلى كيفية ضبطهم هذه النصوص وأدائهم  يؤدونه  

من غي زيادة ولا ولا سكونً     حركة  حرف ا ولا  لم يهملوا منه  فإياها أداء  سليما ، فتلقوا القرآن منه صلى الله عليه وسلم  
 . نقصانً  

 
 فيقوم على   منهج النحويين  .2

الأسس الرئيسة الت اعتمدها علماء النحو العربي الأوائل السماع والمشافهة من عرب   من السماع: .أ
تهامة ونجد وبوادي فيسمعون منهم مباشرة  وعلى ضوء هذا السماع رحلات إلى    البوادي فكان لهم
 .النحو العربييصيغون قواعد  

 ويتخذ من المسموعات أمثلة يعرض ما يراد حمله عليها.   الذي يعتمد على الاستقراء اللغوي  القياس .ب
أو التركيبة الشائعة المطردة فيجعلها قاعدة ينبغي اتباعها، ويرفض ما   فهو يتخذ الظواهر الصوتية

 واصطدم معها من النصوص مهما كان مصدر هذا النص، واعتباره إما لهجة أو تركيبا  شاذا  خالفها  
 . (1957  ،الأنباري)

 
 ثالثاً: بين نقل القراء وقياس النحويين 

، وللقراء أقوالٌ ف ذلك، منها بصحة النقل والاتباع ف أداء النص  القراءة لدى القراء سمنة، والسنة تصح  .1
ما قاله الداني: "أئمة القراءة لا تعمل ف شيء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة والأقيس ف 
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 شوِّ العربية"، بل على المثبت ف الأثر والأصح ف النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردّها قياس عربية ولا ف
 .( 1994  ، ابن الجزري)  قبولهالغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم  

 ذا كان جاريا  ف مجراه وف صورته التركيبية،على الشائع المطرد إ  عندهم يمقاسفما لا يمعرف  أما النحويون   .2
  . (1952  ،)ابن جني   فما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب""

والقراء خلاف منهجي، فالنحويون أصحاب تقعيد وقياس، فالروايات الت تخرج فالخلاف بين النحويين   .3
القراء فأصحاب تلق   التوهم، أما  التأويل وتخريجها على  يلجؤون بها إلى  على قواعدهم وقياسهم كانوا 

 .(1998)زهي غازي زاهد    وعرض  وأداء، فبين الفريقين خلافٌ منهجيٌ ف قبول الروايات، والحكم عليها
 

 المحور الثالث: اختلاف القراءات القرآنية في ضوء اللهجات 
 حديث "أ نزِلَ القرآن على سبعة أحرف" أولاً:  

" "النشر ف القراءات العشر  هكتابف    ها الإمام ابن الجزريوردأمنها ما    متعددةبروايات  هذا الحديث  رموي   .1
يقرآن من سورة وهما  ف المسجد  ين  لرجم أنه سُع    - هنرضي الله ع-أبّي بن كعب  الصحابي الجليل  عن  
ئ ا و هممْ يخمْل قمون ﴾   النحل والذين )  المعروف لديِّّ بغي الوجه    ﴿و ال ذِّين  ي دْعمون  مِّن دمونِّ اللَّ ِّ لا  يخ ْلمقمون  ش يـْ
، ثم قال: "أعيذك بالله يا اءة أيّ  منهماقر فلم يخطئ    الرسول صلى الله عليه وسلم   فاحتكموا جميع ا إلى   تدعون( -يدعون 

أتاني فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن   -عليه السلام -بّي من الشك، ثم قال: إن جبريل  أم 
يأمرك أن تقرأ   -عز وجل    -على حرف واحد، فقلت: اللهم خفف عن أمت، ثم عاد وقال: إن ربك  
يأمرك أن تقرأ   -عز وجل   -القرآن على حرفين، فقلت: اللهم خففْ عن أمت، ثم عاد وقال: إن ربك 

مثل ذلك ف حديث البخاري أن عمر بن الخطاب و   أخرجه مسلم والنسائي،  القرآن على سبعة أحرف" 
بها، فلما   -صلى الله عليه وسلم- سُع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بحروف كثية لم يمقرئه النبي  -رضي الله عنه   –

 . (6936)الحديث. البخاري.   {إن  هذا القمرْآن  أمنْزِّل  عل ى س بـْع ةِّ أحْرمف  } انتهى الأمر إليه، قال:
سمور ة    سُ ِّعْتم هِّشام  بن  ح كِّيم  ي ـقْر أم }  أنه قال:  - رضي الله عنه-البخاري عن عمر بن الخطاب  وروى

يمـقْرِّئْنِّيها ر سولم   الفمرْقانِّ ف ح ياةِّ ر سولِّ اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم، فاسْت م عْتم لِّقِّراء تِّهِّ، فإذا هو ي ـقْر ؤمها عل ى حمرموف  ك ثِّي ة  لم ْ 
تمهم برِّدائِّهِّ أوْ  ، ف كِّدْتم أمساوِّرمهم ف الص لاةِّ، فانْـت ظ رْتمهم حتى  س ل م ، ثمم  ل بـ بـْ : م ن   اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم ك ذلك  برِّدائِّي، ف ـقملتم

، ف واللَّ ِّ إن   : أقـْر أ نِّيها ر سولم اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم، قملتم له: ك ذ بْت  ر سول  اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم أقـْر أ نيِّ هذِّه  أقـْر أ ك  هذِّه السُّور ة ؟ قال 
 : يا ر سول  اللَّ ِّ، إنّيِّ سُ ِّعْتم هذا   السُّور ة  ال ت سُ ِّعْتمك  ت ـقْر ؤمها، فانْط ل قْتم أقمودمهم إلى ر سولِّ اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم ف ـقملتم

، فقال  ر سولم اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم:    ي ـقْر أم بسمور ةِّ الفمرْقانِّ عل ى حمرموف  لمْ  تمـقْرِّئْنِّيها، وأ نْت  أقـْر أتْ نيِّ سمور ة   لْهم يا )الفمرْقانِّ أرْسِّ
، اقـْر أْ يا هِّشامم ف ـق ر أ  عليه القِّراء ة  ال ت سُ ِّعْتمهم ي ـقْر ؤمها،  قال  ر سولم اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم: ه ك ذا أمنْزِّل تْ ثمم  قال  ر سولم   عمم رم

: ه ك ذا أمنْزِّل تْ  ، فقال  ، فاقـْر ؤموا   اللَّ ِّ صلى الله عليه وسلم: اقـْر أْ يا عمم رم ف ـق ر أْتم : إن  هذا القمرْآن  أمنْزِّل  عل ى س بـْع ةِّ أحْرمف  ثمم  قال 
  (. 818؛ مسلم. 6936الحديث. البخاري.  )  {ما ت ـي س ر  منه
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قصد بها "النواحي الصوتية الت تفرق بين اللهجات ف ليس من شك ف أن "الأحرف" ف الحديث يم  .2
وهو ما ينسجم مع روح الإسلام   ،باب التيسي على المسلمينالنطق وطريقة الأداء" ويكون هذا من  

يتفق والمنطق الإسلامي الذي   مفهوماأنيس ف أن للحديث    وكما يرىوالمنطق الإسلامي وف هذا الصدد  
الناس    الحاكيم  الشارعيتلخص ف أن   العزيز عقيدة  وشريعة  إلى الإيُان    جميع ا دعا  الكتاب  وأن   ،بهذا 

 اشتملت   ولذلك،  فيه  رسلا عم   سرٌ هذا دين يم وأن    ، ، وإنَّا إلى الناس كافة  يمبعث لفئة  دون فئة  لم    صلى الله عليه وسلم الرسول  
لهذا الحديث   ظريمن  ين حو   ،ماأمر    ف   تكون هناك مشقةٌ من الرخص حين  أحكامه على كثي   و   تعاليمه

كتاب الله سبحانه ف قراءة   عن الناس  شقةرفع الم الإسلامي نرى التيسي و  هذا المفهوم ف ضوء الشريف 
 (. 1990)أنيس،  ألسنتهم.  عليه    تتعودّ لهجاتهم وما  و   ف كلامههم اعتادوا عليها  لم  تبع ا

رأي بعض العلماء القدماء كابن الجزري، صاحب كمما يؤكد أن مدار الأمر ف فهم الحديث يرتبط بالتيسي   .3
العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم،  كتاب "النشر ف القراءات العشر" الذي يقول فيه: "فلو كلّفوا  

 ."لكان من التكليف ما لا يمستطاع
على وجه الدقة والتحديد،   رد عدد يدل على الكثرة وليست مقصودة بذاتهاحقيقة العدد "سبعة" مج .4

تاح من اللهجات، تيسر ويم بما يم   قارئه عنت ا ومشقة بل  فلا يجد  كي يمقرأ القرآن التيسي  و   السّعة  والمعنى المراد بها
 زيادة فيهبحيث لا    نفسه  السبعة ولا تقصد بذلك العددالسبعمائة والسبعين و لفظ    مثلا    والعرب تطلق

ك م ث لِّ ح ب ة  أ نبـ ت تْ س بْع  س ن ابِّل  ﴿ف قوله تعالى:    والكثرة نجد ذلك مثلا    المبالغة  يقصدون ، بل  نقصان ولا  
ائ ةم ح ب ة   إِّن ت سْتـ غْفِّرْ له ممْ س بْعِّين  م ر ة  ف ـل ن ي ـغْفِّر  اللَّ م ﴿ ، وقوله:  (261البقرة:  القرآن.  )  ﴾ فِّ كملِّّ سمنبمـل ة  مِّّ

 . (80التوبة:  القرآن.  )﴾له ممْ 
 

 خلافات القراءات القرآنية تعود إلى بعض صفات أشهر اللهجات والقبائل ثانيًا:
 : (2015عبدالله رمضان.  مسعود  )   يرجع قسط كبي من هذه الاختلاف للآتي

 قسمين:  على ف الفتح والإمالة  القبائل العربية  :والإمالةالفتح   .1
 ، يؤثرون الفتح على الإمالة. وهو الحجاز وما يتاخمه  :الجزيرة  قسم ف غرب  •
، يؤثرون الإمالة على وهو نجد وما فيها من قبائل كتميم وأسد وطيء  ا: وقسم ف وسط الجزيرة وشرقه •

 الفتح.
القبائل الت كثر انتشارها ف أمصار العراق بعد الفتح الإسلامي انَصرت ف القسم الثاني، وكان لها  .أ

الإمالة ف بيئة العراق ف القرن  تشيعأن  ولذلك فليس بمستغرب  ، تأثي كبي ف بيئة الكوفة والبصرة
هـ( والكسائي    156: حمزة )ت  الأئمة  عنهم الإمالة   ت رموِّي  القراء العشرة الذين    وأشهر  ، الثاني الهجري

 .هـ( بالكوفة  229)ت هـ( وخلف    189)ت  
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القراءات  ف علم  مامة  الإ الذي ورث  و ه(  154من الغريب ف هذا الإطار أن أبا عمرو بن العلاء )ت   .ب
والعراق بشكل عام ولم يأخذ   بشكل خاص   ف الكوفةالشائع ف عصره  بالبصرة لم يتأثر بالجو العلمي  
شخصية مستقلة لكنه  لتميم يمنسب  بالرغم من كونه    – وتفسي ذلك أنه    ، بالإمالة إلا ف مواضع قليلة

 . مدرسة مستقلة عن الكوفة، وأخذ بمنهج الحجازيينأسس  لبصرة اف  لكونه من العرب، و 
من الإمالة، وقد أخذ   - ه  127وهو من قراء الكوفة ت    –يبدو من الغريب كذلك موقف عاصم  و  .ت

عنه حفص روايته المشهورة وهي تكاد تخلو من الإمالة، وتفسي هذا أنه كان متأثرا  ببيئة الحجاز 
 .وكان سابقا  على عصر التنافس بين مدرست البصرة والكوفة

 .كانوا منسجمين مع بيئتهم ولم يمعرف عنهم الإمالة وإنَّا عمرف عنهم الفتحقراء الحجاز   .ث
 
عرف بالتأثر الرجعي وهو الذي يتأثر فيه الصوت الثاني بالأول، لم يعرض القراء ف كتبهم إلا لما يم   :الإدغام .2

 : إلىوقد سُوا هذا التأثر بالإدغام وقسموه  
ا  يصيان حرفا  ف  بمثله التقاء حرف متحرك    يمقصد به: و الإدغام الكبي .أ ليس ف رواية ، و مشدداواحد 

﴿ق المواْ يا   كلمة تأ ْم ـن ـا ف قوله سبحانه وتعالى:إلا كلمات معدودة وف المتماثل كحفص عن عاصم 
مْ ـن ـا ع ل ى يموسمف  و إِّنً  ل هم ل ن اصِّحمون ﴾ نً  م ا ل ك  لا  تأ  والأصل هو تأمنمـن ا (  11يوسف:  القرآن.  )  أ با 

مْ ن ا ويتم هذا الإدغام مع الإشمام   ، ولكن أمدغم النون المرفوع إعرابا ف النون الذي بعده فأصبحت تأ 
إلا أن الحركة المحذوفة   ضمة    ينطقهاالإتيان ببعض الحركة  كمن  ضم الشفتين مع  وهو  عند النظق به،  

 ضمة النون الأولى. ف الحقيقة  هي  
حرف ا   يصيان بحيث    الذي يعقبه  تحركالمرف  ف الحساكن  الرف  الحهو إدخال  و   :الصغيالإدغام   .ب

ا  مشدد ا الثاني، مع زوال الحرف الأول تمام ا دون بقاء أي أثر له.  دث الحرف  من جنس  و   واحد 
 :الإدغام الكامل ف حالتين رئيسيتين

هما أحد حروف "يرملون" باستثناء حرف الميم  أحد   إدغام النون الساكنة والتنوين: إذا جاء بعد  •
 .والنون 

إذا تتابع حرفان متماثلان ف كلمة واحدة أو ف كلمتين، حيث يمدغم الحرف  :إدغام المتماثلين •
 .الأول ف الثاني إدغام ا كاملا ، مثل: "أشدّ" حيث أمدغمت الدال الأولى ف الثانية

كما ف كلتا الحالتين، يتم النطق بالحرف المدغم مشدد ا دون إظهار أي أثر للحرف المدغم  و 
 . (16البقرة: القرآن.  )  ﴿ف م ا ر بحِّ ت تّـِّج ار تهمممْ و م ا ك انمواْ ممهْت دِّين ﴾:  ف قوله تعالى

ا  بعده  لحرف المتحرك  باالساكن    هو إدغام الحرفو لإدغام الكامل:  ا . ج ذاتا بحيث يصيان حرف ا واحد 
يب ـت د عْو تمكمم ا﴾ كقوله تعالى  ف اللفظ   ه أثر   ويذهبسقط الحرف المدغم  يف  وصفة  : ﴿ق ال  ق دْ أمجِّ

 . ولم يبق له ذات ولا صفةحيث سقط التاء (  89)القرآن. يونس: 
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يسقط  ف   لا صفة  فيما بعده ذاتا    الساكن ف الحرف المتحرك بعده   الحرف  إدخالهو    الناقص:دغام  الإ   .د
مع بقاء أثر خفيف للحرف المدغم، بحيث يمدمجان ف النطق الحرف المدغم مع بقاء شيء من صفاته  

 : دث الإدغام الناقص ف حالتين رئيسيتينو   ، بقى بعض صفات الحرف المدغم ظاهرةتلكن  
 :إدغام النون الساكنة والتنوين •

o  الساكنة  حرف  إذا جاء بعد الواو، مثل  ،النون  الياء أو  التنوين حرفا   {لْ م  عْ ي ـ   نْ مّ }  :أو 
 .عمل" مع بقاء أثر خفيف للنون تصبح "مي  

تلتقي اللام الساكنة )لام التعريف( بأحد حروف "الشمسية" :  إدغام اللام الشمسية • عندما 
مثل: "الشمس"، "السماء"، حيث يتم الإدغام مع بقاء صفة الترقيق أو التفخيم للحرف المدغم  

س" مع بقاء أثر خفيف للام  :فيه، مثل  .الشمس" تمنطق "أشم 
ف الإدغام الناقص، يبقى أثر بسيط للحرف المدغم، وهو ما يُيزه عن الإدغام الكامل حيث  •

   يختفي الحرف المدغم تمام ا. 
 
تماما  ثم ينفرجان، الواتران عند نطقه ، ينطبق بين الجهر والهمسصوت شديد بأنه الهمزة يموصف  :الهمز .3

بطرق مختلفة التيسي، الحرف بهذه الكيفية  نطق هذا  والغرض من  له دوي وانفجار،  شديدٌ    فيخرج صوتٌ 
 (. 1993  ، حامد  )هلال  غلب النطق به محققا  ف لهجة تميم يو 
أو قلبها  ،التسهيل أو  ، بالحذفوالحجازيون يغلب عليهم التخلص من هذا الصوت، إما  نالقرشيو  .أ

 إلى حرف مد. 
منهم من  ققها، والدليل على ذلك أن ابن كثي فجازيين يغلب عليهم تسهيل الهمزة،  أن الحومع   .ب

التحقيق  –وهو مكي    - اللغة الأدبية عند  الذي يعتبر من    مال إلى  ، وهو يعد من قومهسُات 
 . هل التحقيقبأ  ونسُي الحجازيوقد السمات الت اكتسبوها من غي بيئتهم،  

أما صور تخلص الحجازيين من الهمزة، فيمكن تلخيصها بالرجوع إلى ما روي من قراءة أبي جعفر  .ت
 (. 1990 أنيس،)   :التالو  على النح  ونًفع 

 -تقرأ: يومنون  يؤْمنون)  :إذا سكنت وتحرك ما قبلها مثلقلب الهمزة حرف مد مناسب لما قبلها   .ذ
 .بيس  :بِّئْس تمقرأ  –  فأذنوا تقرأ: فاذنوا

 :التاليةمتحرك فلها الأحوال    وسبقها حرفٌ إذا كانت الهمزة مفتوحة   .ر
تقلب:   هزؤ ا)  ل:مثالهمزة واوا ،  إبدال  الحالة    ف مثل هذه يغلب : ففتوحة ضمالم الهمزة  يسبق  أن   •

 ( اخذ و يم   تقرأ:   يمؤاخذ  -هزو ا
تمقرأ:   رِّئاء الناس خاسئا    :، مثلياء    إلى مكسور، فحينئذ تمبدل    حرف فتوحة  الم الهمزة  يسبق  ن  أ •

 .: رِّياء الناستقرأ  رِّئاء الناس - خاسي ا
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واو،    مكسور   حرفضمومة  الم الهمزة    يسبقأن   • ويمضم  فتحذف  وبعدها  قبلها   الحرف حينئذ 
 .{ مستهزمون } :  تقرأ  {مستهزِّئون }  :نَوالواو، حرف  ليناسب  

 .: )ولا يطمون(تقرأ  ()ولا ي ط ؤون   :مثل  ، فحينئذ تحذف،مفتوح  حرفضمومة  الم   يسبق الهمزة  أنْ  •
 .: )متّكين(قرئت)متّكئين( ،    :حينئذ تحذف، مثلف،  مكسور  حرفكسورة  الم  يسبق الهمزة أن   •
ع ل ب  ف،  مفتوح  حرف فتوحة الم الهمزة    يسبقأن   •  (.أرأيتكم)  :، مثليْن  ب    يْن  عندئذ تمسهّل وتجم
الساكن قبلها الحرف  إلى    تهاساكن، وف هذه الحالة تمنقل حرك  حرف تحركة  المالهمزة    يسبقأن   •

ذف، سواء أكانالهمزة  و  )والأخرى(  ، )م نِّ لاه(  :)م نْ إِّله( تقرأ :ف كلمة أم كلمتين، مثل  ت تحم
  .لخمْرى(ا)و   تقرأ

 
 المحور الرابع: أثر القراءات القرآنية في المحافظة على اللغة العربية 

 الصحابة  اهتم بهعلم  أول  كان    ولذا،  مكانة    وأرفعها ،  نشأة  ف الإسلام  أقدم العلوم    منيعتبر علم القراءت   .1
ف  اختلا  وبعد قراءته،  وكيفية    الكريم   القرآن  همحفظهو    الكرام الناس  القرآنكيفية  ف  الكريم   قراءة 

بواسطة هذا العلم   لقراءة الصحيحة المتواترة عن القراءة الشاذة النادرةا  يمعرف به  علم  ل   الضرورة   استدعت 
ات  القراء  علم، فكان  التبديل والتحريفمن    القرآن   لكلمات   حفظ ا،  يصحبه القراءة وما لا    يصح يمقر ما  
 المتقدمين. العلماء  الأعلام من    الجهابذة ر لتدوينه  تصد    وقد 

من الثمرات العظام لعلم القراءت أن الاهتمام بالنطق الصحيح لكلمات القرآن بما يتوافق واللهجات  .2
انعكس إيجابا  على اللغة وصفاته وغيها من دقائق هذا العلم    الحرف   بمخرج  العربية الفصيحة والعناية

إليهم من مم   الاهتمام أن    الجهد وهذا   ثمرة هذا، وكانت  العربية من قدماء ومؤسسيه    هعدِّيق  من يمنسب 
 . مع ا  القراءاتالنحو وف علم  ف علم    أئمةوغيهم، كانوا  لفراهيدي وتلميذه سيبويه والفراء  كا النحويين  

 
 الضوابط  حيثمن  الفصحى أثر القراءات القرآنية في العربية  أولًا:  
يّز بها  ضوابط  القرآنية علماء القراءات    وضع  : وهي  غيهامن  الصحيحة  القراءات  يُم
دها اسنإ ، وصح  احتمالا    حتى   المصحف العثمانيو   وتوافقت،   واحد  ولو بوجه    العربيةاللغة  وافقت  ما   .1

  هذه تمسمىالأركان الثلاثة    نمواحد  اختل ركن    إذا ماأما    ،المتواترةلقراءة الصحيحة  با  عندئذ  تمسمى
 . باطلةالأو   ،شاذةالأو    ، ضعيفةلقراءة البا

يجوز القراءة   مقبولة وصحيحة قراءة    السابقة  فيها الأركان الثلاثة  توافرتكل قراءة  وبناء  على هذا فإن   .2
 هذه الأركان فهي قراءة ركن  حقق  يتلم    ، وإذابهاالقرآن  نزل  تمن الأحرف السبعة، الت    وتمعتبر   بها

 . مردودةٌ   شاذةٌ 
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 أمثلة 
لِّكِّ ي ـوْمِّ ٱلدِّينِّ ﴿  :سبحانه  قولهفيه الشروط    توافرتما   • : الفاتحةالقرآن.  )﴾  لدِّينِّ ٱ﴿م لِّكِّ ي ـوْمِّ  وتقرأ:   ﴾م َٰ

4) . 
ل • له  ما  ايس  اوجه ف  الجزريِّّ -  لعربية: وقف حمزةللغة  ابن  ياء لبا  {أسُايهم}  :نَو  -كما ذكر ذلك 

 . (1952)ابن الجزري ، ة  لصاالخواو  لبابدال الهمزة  تباس {شركاوكم}، وكذلك  الصةالخ
 

 اللغة العربية من حيث أنواع التغاير والاختلاف أثر القراءات القرآنية في  ثانيًا:  
، لكنهم سبعة  وجوهصر ف  ينح  بأنواعهالتغاير    تلاف اخ  ما يراه ابن الجزري وأبو الفضل الرازي وابن قتيبة أن 

 اختلفوا ف حصرها وتعيينها فابن قتيبة يرى أنها سبعة أوجه فقط وهي على النحو التال: 
ءِّ   ﴿:  سبحانهقوله  كصورتها  الذي لا يفضي لتغيي ف معناها ولا ف  اختلاف ف إعراب الكلمة   .1 ؤملا  ه َٰ

 .بسكونه  كذلك الراء، وقرئ  حرف  بضم   ﴾ ب ـن اتيِّ همن  أ طْه رم ل كممْۖ   
صورتها نَو قوله   دونمعناها  ف  ي  يغإلى ت  يؤدي   مع ا   اختلاف ف إعراب الكلمة وحركات بنائها .2

عِّدْ ب يْن  أ سْف ارِّنً ﴾سبحانه فعل أمر، لأنه    بجزم الفعل )باعدْ(  .(19:  سبأ)القرآن.    : ﴿ف ـق الموا ر ب ـن ا با 
 .)باعد (  بفتح الفعل الماضي على البناء  ( بين أسفارنً  ربنا باعد  ):  أيض ا  وقرئ

: ﴿و انظمرْ إِّلى  الْعِّظ امِّ ك يْف  اللهغي معناها نَو قول  ت  معاختلاف ف حروف الكلمة دون إعرابها   .3
زمه ا﴾  .{ننشرها}  ت بالراء، وقرئبالزايقرئت     (259:  البقرة.  القرآن )  نمنشِّ

: ﴿إِّن ك ان تْ إِّلا  قول الله سبحانهمعناها، نَو    لها  ي صورتها ولا يغيي غلت  يفضي اختلاف ف الكلمة   .4
د ة ﴾ ص يْح ة    قراءة الجمهور )إلا صيحة ( بالنصب على أن )كان( نًقصة ف  . (29:  يس)القرآن.    و احِّ

، أو ما كانت عقوبتهم واحدة    والتقدير: ما كان عذابهم إلا صيحة    ،( خبرهاواسُها مضمر، و)صيحة  
أن )كان( تامة والتقدير: ما وقعت   ى ( بالرفع فعلوأما قراءة من قرأ )إلا صيحةٌ   ، واحدة    إلا صيحة  

 . وحدثت إلا صيحةٌ 
الكلمة   .5 لتغيي اختلاف ف  قول  مع ا   ومعناها صورتها    يفضي   ﴾د  وْ ضم نْ م    ح  لْ ط  ﴿و  :  الله سبحانه  نَو 

 .بالعين  ﴾وط لْع  م نْضمود  ﴿أنه كان يقرأ    -وجهه الله    كرم - روي عن عليّ  قد  و ،  (29:  الواقعة.  القرآن )
﴾سبحانه  المولى   الاختلاف بالتقديم والتأخي نَو قول .6 لحْ قِّّ : ق.  القرآن )  : ﴿و ج اء تْ س كْر ةم الْم وْتِّ باِّ

 . )بالموتوجاءت سكرة الحق  )وف قراءة أخرى:    ( 19
ُّ الحْ مِّيدم﴾  اللهقوله  ك النقصان    و أالاختلاف ف الزيادة   .7 و   ( 64:  الحج.  القرآن ): ﴿و إِّن  اللَّ   له مو  الْغ نيِّ

 . ﴿إن الله الغني الحميد﴾
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 وتنوع المعاني   أثر القراءات في اللغة العربية من ناحية اللهجات العربيةثالثاً:  
اختلاف اللهجات ليس مقصور ا على القبائل العربية فقط، بل يدور على مختلف الشعوب الإنسانية  .1

 .لهجاتها   ف أيضا اختلاف  قد يكون فيهاقليم الواحد  الإوحتى  
لأمة العربية الت شوفهت ول،  عموما    كلها   المسلمة    تيسي للأمة على الأحرف السبعة    الكريم    نزول القرآن  .2

، وطريقة أصواتهاونبرات    لهجاتها اختلاف ف    المختلفة لا بد أن يكون بينهاقبائل  ال   لأن ،  خصوص ا  بالقرآن
 واحدة    ، فلو أخذت كلها بقراءة  يوحدهااللسان العربي  و   يجمعها   العروبة  جامع  أن من    رغمالالأداء على  

  ك.ذلعليها  لشق  
اللهجات،   لتلكالاختلاف    بإدراك هذايتحقق    زل القرآن على سبعة أحرفتنفيف الله على الأمة بتخ .3

  .هالا غي ف اللهجات  نحصرتالعلم جعل الوجوه السبعة  أهل  حتى إن بعض  
تشتمل لكونها  المعاني،  تنوع ف  ال  وهو   الفوائد   عظيمينبني على اختلاف أوجه القراءات القرآنية المختلفة   .4

 ومتنوعة.   متغايرة   أوجه على  
 

 القراءات القرآنية في اللغة العربية من حيث إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب :  رابعًا
للناطق   ويةفطرة اللغال عليها  فطرت  فرع اللسانية الت  الأ  تضاهيالكريم  للقرآن    ةالصوتي  اتالتأليف  تنوع .1

 فيه.الإعجاز  ه  و وجمع بقاء   بالعربية
 نّ انيه وأحكامه لأعانيه وم بتعدد الوجوه ف القراءات القرآنية نوع من أنواع الإعجاز للقرآن الكريم ف م .2

يتيح الاستنباط للأحكام    ف  اللفظية الصور تغي ا ملائم  الكريم  القرآن    الت تجعل الكلمات والأحرف 
 .العصور والدهور  لمختلف 

  القراءات ن تعدد  لأ من الضياع والاندثار، وذلك    يةلغة العربالحفظ  أسهمت ف  إن القراءات القرآنية   .3
 بينما كان تنزل  عليها،    بها المولى سبحانه   تكرّم الت    النعم، ومن  أمة الإسلاممن خصائص    تمعد لقرآن  ل

قراءتها على تعلمها و   ا الت أنزلت عليه  ويكون لزام ا على الأمة ،  جملة  واحدة  السابقة   الكتب السماوية
 . الوجه  هذا

﴿إِّنً  نَ ْنم بنفسه حفظ كتابه الخالد    اللهتكفل    الت امتن الله بها على أمة القرآن   النِّعم الجليلة والعظيمةن  م .4
الأمر متروكا   كان ف الكتب السماوية السابقة  بينما  ،    (9:  الحجرالقرآن.  )   ن ـز لْن ا الذِّكْر  و إِّنً  ل هم لح  افِّظمون ﴾

 .شرائعها رفت  عت كتبها وحم افضلتتحافظ عليه وتحفظه من الضياع والاندثار  للأمم أنفسها 
لأن   به   القرآنالعربية الت سمطر  حفظ سائر الأحرف  الكريم  للقرآن  سبحانه  حفظ الله  من  ضمنا  يلزم  و  .5

مقتضى الحفظ و وهذا يتنافى  واندثارها،    بعض آياته  ضياع   اندثاره يعني   و أ  ه ضياعو الآية    بمثابة   لحرف منها ا
 . لهالإلهي  
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 القراءات القرآنية ودورها في تعليم القواعد النحوية في اللغة العربية   المحور الخامس:
العربية،   ةباللغهو زيادة الاهتمام    الإسلامية، وخاصة  غي الناطقة بالعربية إن مما يلفت النظر ف البلاد   .1

إلى   باللغة العربية وعلومها   دالبلاالبلاد الإسلامية، حيث أدى الاهتمام ف هذه    ف عموم ذلك  ويلاحظ  
وبلاغتها، وكذلك كثرت المعاهد ومعاهد ومراكز خاصة تهتم باللغة العربية    ،كليات ف الجامعات  وجود 

 . (2024  )الحداد،  الشرعية القرآنية الت تعني بهذا العلموالكليات  
شغلت بما أن النحاة الأوائل والذين نشأ على أيديهم علم النحو كانوا من علماء القراءات المتمكنين فقد   .2

أذهانه العلاء  مالقراءات  بن  عمرو  الثقفي،  كأبي  عمر  بن  الفراهيدي،   ،وعيسى  أحمد  ابن     والخليل 
القراءات علوم العربية وعلم  بين    والنحوية ليزاوجوااللغوية    ات إلى الدراس  قادهمالقراءات    بعلم واهتمامهم  

  .وما سُعوه منهم والعربية وبين ما رووا من كلام العرب
ف كتابه )الكتاب( وبعد ظهور المدرستين البصرية والكوفية   ل الإمام سيبويه علم النحو د وأص  بعد أن قع   .3

ما لم   وردواوجهة نظرهم،  و   يتوافقمنها ما    فأخذواالقراءات  علم  ه النحاة إلى  ت قواعد النحو اتج  استقر  
 قواعد النحو وأصوله. يقبله القياس، أو يتفق مع  

الت نزل بها الرواية ودعامتها السماع فهي    بما أن القراءات القرآنية سندها .4 تمثل السجل الواف للغات 
 . تج بهالعربي الذي  م الأخرى كالشعر  اللغة  صادر  ممن أقوى ولذلك تمعد القرآن الكريم،  

 
 أولاً: القراءات في ظل الأصول النحوية والتخريجات 

 قراءات استخدمها النحاة لتقوية الأصول النحوية  .1
ث  مِّائ ة    ﴿و ل بِّثموا:  من القراءات الت وردت على الأصل، وجاء الاستعمال بخلافها قراءة من قرأ فِّ ك هْفِّهِّمْ ث لا 

نِّين  و ازْد ادموا تِّسْع ا﴾ على مذهب إمام النحاة سيبويه   بإضافة ثلاثمائة إلى السنين  ( 25:  الكهف)القرآن.    سِّ
جاء هكذا تنبيها  على أنّ الأصل   وقدالجمع،    لا يضاف إلى المفرد  ئة إلى الألفام من: إنّ العدد الذي يرى 
)القرآن. المجادلة:   الش يْط انم﴾﴿اسْت حْو ذ  ع ل يْهِّمم وإنْ جاء الاستعمال بخلافه كقوله: حتى لجمع،  لأن يضاف  

 . (1982  ،الابياري)  والقياس استحاذ  ( 19
 
 ومن القراءات التي وردت واستخدمت في تصحيح الآراء وتقويتها .2

ي ـرْف عم إِّبْـر اهِّيمم الْق و اعِّد  مِّن  الْبـ يْتِّ و إِّسُْ اعِّيلم ر ب ـن ا ت ـق ب لْ   ﴿و إِّذْ   :الآية الكريُة-رضي الله عنه-قراءة ابن مسعود  
 ،قد أثارت نقاشات نَوية بين المدرستين الكوفية والبصرية ف علم النحو العربي   ( 127البقرة:  القرآن.  )﴾  مِّن اۖ 
لكوفيون يرون ، واإسُاعيل عليه السلام شارك ف عملية رفع القواعد   بمعنى أنّ   "ال"  البصريون يُيلون إلى أنّ ف

يشمل الفاعلين   " ي ـرْف عم "يعني أن الفعل  هذا  و   ،" ي ـرْف عم "ف الفعل    معطوف على الفاعل المستتر  "إِّسُْ اعِّيلم "أن  
 (. 2009ي،  الزمخشر ))إبراهيم وإسُاعيل(  
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 والإعراب   القرآنية  ت ثانيًا: القراءا
عبد العال سالم: "إن  النحاة الأمو ل   قولي  وف هذا الصدد ،  قويةالقرآنية    القراءاتالإعراب و ة بين  لالصّ  .1

النّحو ع نشأ  ق  أيديهم ى  لالّذين  ويونس،   : كأبي عمروراءكانوا  الثقفي،  عمر  بن  العلاء، وعيسى  بن 
 (. 1978عبد العال سالم )  "النحويةسة  درام إلى الههوجّ   القراءات  بهذه م  هتمامهيل، ولعل  الوالخ

هم بصنيعهم  حتى إنهم لياعون اليسي من الخلاف و م  ف قراءاته  عناية القراء وتدقيقهم الشديد بالضبط .2
للتغيات الإعرابية   الكريم  القرآن  اشتمال ، وهكذا كان هذا يسهمون ف الحفاظ على اللغات واللهجات

ف الحجازيين، و   ف لغة)ليس(    )ما( عمل  إعمال  على نَو،  العربية  القبائللهجات  تطرأ بتغي  قد  الت  
أما مسألة ( 2المجادلة:  القرآن. ) ﴾  ﴿م ا همن  أمم ه اتهِِّّمْۖ : سبحانهقوله  كما ف   ف لهجة تميمإهمالها المقابل 

على   بعده  ما  ويرفعون  مبتدأ،  يعدونه  بل  يهملونه،  تميم لا  فبنو  الفعل(،  )أبو حيان   أنه خبر)ضمي 
 (. 2000 ،الأندلسي

تلزم   ونصبه وجره بالياء، بينما لهجة الحارث بن كعب   ، قاعدة المثنى المتف ق عليها عند النحاة رفعه بالألف .3
:  يقولون  نجدهم  ف  وجر ا  ، ونصب ا  ،رفع االمثنى الألف جميع الأحوال الإعرابية   ف حالة   الزيدان جاء  مثلا 

﴿ق الموا ومن ذلك قوله تعالى    ف حالة الجر،الزيدان    ونظرت إلى ف حالة النصب،    الزيدانالرفع، ورأيت  
ر انِّ﴾  ذ انِّ ل س احِّ  الإمام حفص ا. إلا  بهـذه اللغـة والكوفيـون    قـرأ نـافع وابـن عـامر( وقد  63)طه:   إِّنْ ه َٰ

: تعالىإعراب القرآن الكريم ضرورة يقتضيه المعنى الذي لايمفهم الفهم الصحيح إلا به على شاكلة قوله   .4
ۖ  ﴾ )البقرة:   قوله: ﴿إ نَّ  ا يخ ْش ى اللَّ   مِّنْ عِّب ادِّهِّ الْعمل م اءم﴾ و   ( 124﴿و إِّذِّ ابْـتـ ل ىَٰ إِّبْـر اهِّيم  ر بُّهم بِّك لِّم ات  ف أ تم  همن 

أدل على ولا   ،إلّا بالإعراب  ا الفهم الذي من أجله أمنزلت  انملا تمفه   فهاتان الآيتان   ( 28)القرآن. فاطر:  
أ عْرِّبموا القرآن  } عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:    - رضي الله عنه-أبو هريرة    الشريف الذي يرويه   الحديثمن    هذا

وقد فقه (  3644  . المستدركف  الحاكم    ؛ 30532  . المصنف  ف   أبي شيبةالحديث.  {) والْت مِّسموا غ ر ائِّب هم 
 كتابه  أبو زكريا  يى بن زياد الفراءقد ألف  و ،  النحاة هذا المعنى فأكثروا الاستشهاد من القرآن الكريم

بتفسي معاني الكلمات والتراكيب اللغوية ف القرآن   من أهم المؤلفات الت تمعنى    تبر يمعو "معاني القرآن"  
 .حيث شرح فيه معاني الآيات والألفاظ القرآنية، مع التركيز على التراكيب النحوية والبلاغية  الكريم 

 اختلفت وإن  حتى  الدرس النحوي،    هامة  فمادة  ف نظرهم    لأنهاالقراءات القرآنية  تناول النحاة علم   .5
 فيها إلاّ سبيلٌ ف جوهره  ، وما الاختلاف  تفاعلا  بناء  فيما بينهم ، فقد أحدثت  ردهاقبولها أو  الآراء ف  
هي عليه   لقراءات القرآنية، ومابا  فيه  الجاهل  زلل  قد يقعلحن  أو  سليمة من كل  القرآنية  اللغة  الإلى  موصلٌ  

 (. 2006 ،نعيممزيد  )  العربية الفصحى ف  مطلقة  من سلامة 
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 اتمةالخ
ا النحاة ه  لا  وْ الفصحى ولذلك أ    علم القراءات مصدرا  أصيلا  من مصادر المحافظة على اللغة العربيةيمعد   .1

 المؤسسين لهذا العلم أهمية تليق بها وبمكانتها. 
، والفرق بين ها ، والحكمة من تعدد  تهامنها مفهوم القراءات، وأهميمختلفة  نًقشت هذه الورقة مواضيع     .2

والنحويين،  القراء  بين  المنهجي  والخلاف  العربي،  باللغة  وعلاقتها  القراءات  وموضوع  واللهجة،  اللغة 
وموضوع اختلاف القراءات القرآنية ف ضوء اللهجات، وأثر القراءات ف المحافظة على اللغة العربية، 

 والقراءات القرآنية ودورها ف تعليم القواعد النحوية.
 

 النتائج
 لتعدد اللهجات الت فرضت نفسها كما ف النص القرآني. نشأة علم القراءات كنتاج   .1
تعلمها وأن يكون من  من العلوم المهمة الت لابد  لمن أراد أن يشتغل بعلم التفسي  علم القراءات القرآنية  ت .2

 السيد خليل)   ، مما يساعد على استلهمام المعاني المستوحاة من سياق النص القرآنيبها  وافية  على دراية  
،2022 ) . 

 . الكريم   قرآنه  الله بها  نزلأوحيٌ من الله تعالى، ومن الأحرف السبعة الت  هيالقراءات العشر المتواترة   .3
اختلاف بل    ليس اختلاف تضاد وتناقض  ف حقيقته  القراءات القرآنية هو أوجه  الاختلاف الحاصل بين   .4

 ف المعنى.   وتغاير    تنوع  
ولها أثر أضافت معان  جديدة  علماء التفسي من قبيل اللغات اعتبرهاالت و  القرآنية كثي من القراءاتال .5

 إلاّ بها. تلك المعاني  لتتضح    ت ما كان كبي على هذا العلم و 
 

 التوصيات 
 ضرورة الاهتمام بتعلم القراءات القرآنية والاستفادة منها ف استنباط المعاني.  .1
 القرآنية وأثرها ف التفسي والأحكام.   القراءاتالعمل على إقامة دورات ف   .2
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 إنكار 
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة    مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :الآراء الواردة ف هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر 

 استخدام مضمون هذه المقالة.  سبب بأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


